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  :ملخص
ذلك ة اللغة العربي ة، و عملية الت عليمي ة/ الت علمي ة في ماد  عامة الأساسي ة في البوي ة الحديثة، والد  م البصري المحور الرئيس في المناهج الت  عل  أضحى الت  

هم عل م الناجع للمتعل مين الص غار، وتمكينها في تحقيق الت  اعتبوي ، وإدراك نجواصلي ة في الميدان الت  بمعرفة الدور الفع ال للأنساق البصرية وتحديد وظيفتها الت  
، لا يمكن ضروري   امعرفي اعليمي ة مُرتكز ق البصري ة الت  إن نا نلُفي الأنسا ؛(الكتابةو  ،والقراءة ،والحديث ،من اكتساب المهارات اللغوي ة الأربعة )الاستماع

 .مين الاستغناء عنه في عصر الص ورةللمعل  
ا في تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائي ة، واتخذناه عليمي ة المستعملةورة الت  راسة في هذه الورقة البحثي ة على الص  زنا الد  إذن، إذا ما رك  لا غرو 

 عليم اللغوي.أداة إجرائي ة ضروري ة في حالات الت  
 .ةالعربي   الل غةتعليمي ة، الالد ور الفع ال، بصرية، الساق نالأ :يةكلمات مفتاح

Abstract: 

Visual learning has become the main focus of modern educational curricula, and the mainstay of the 

educational / learning process in the Arabic language subject, by knowing the effective role of visual 

systems and determining their communicative function in the educational field, and realizing their 

effectiveness in achieving effective language learning for young learners and enabling the acquisition of 

the four skills. (Listening, speaking, reading and writing; we envelop the educational visual systems as a 

necessary cognitive anchor, which teachers cannot do without in the age of the image. 

It is not surprising then, if we focus the study in this research paper on the educational image used in 

teaching the Arabic language at the elementary level, and we take it as a necessary procedural tool in cases 

of language education. 
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دينامية، ويقوى ويشتد  في ظل أطر  على أسس متينة، وينبني على آليات الِابتدائيةالعربية في المرحلة  الل غةتعليم ينهض 
؛ ولا يتأت ى ذلك إلا  إذا استعان المعل م ة أخلاقهب لغة المتعل م وتقو م سلوكاته، وتزيد في رفعذ  علمية، وتتاص  أركانه بمنظومة قيمية، تُ 

اللغوي ة، وتنُمي قدراته المعرفي ة، ومن ثم ة فإن   شتّ  تستثير حواس المتعل م وتحف زه على الت عل م الن اجع، وتصقل مهاراتهتعليمي ة بوسائل 
 مسي والمتعل م البصري. السمعي والمتعل م الل المتعل مين، فالمتعل معلى أنماط من  تعليمي ة اللغة العربي ة تنضوي
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 العربية: اللّغةالوسائل الحسيّة في تعليم  .2
مي، وتعُين على تقريب المعنى المراد إلى عليتُساعد الوسائل الحس ي ة المتعل م على الفهم والاستيعاب والإدراك في الموقف الت   

 ذهن المتعل م.
ل الخفي منها ظاهراً، الغائب "وهذه الخصال هي التي تقر بها من الفهم، وتُُل يها للعقل، وتُعه(: 255يقول الجاحظ)ت.

لتبس، وتحل  المنعقد، وتُعل المهمل مقي داً، 
ُ
المقي د مطلقاً، والمجهول معروفاً، والوحشي  و شاهداً، والبعيد قريباً، وهي التي تلخص الم

ختصار، ودق ة المدخل، يكون الاِ  وسوماً، والموسوم معلوماً، وعلى قدر وضوح الد لالة وصواب الإشارة، وحسنمألوفاً، والعقل م
منذ القرون الأولى للهجرة كان ، و 1"لالة أوضح وأفصح، كانت الإشارة أبين وأنور، كان أنفع أنجعإظهار المعنى، وكل ما كانت الد  

تي أولوها غاية فائقة، حتّ جعلوها أسس م، من أولى الأمور الالمتعل   اله إلى القارئ، أي  بالمعنى وسُبل إيص الل غةهتمام علماء اِ 
 اني.ث  م في الجيل الفي إبلاغ المعنى للمتعل   الص ورةالخطاب بكل أصنافه، وهذا ما يتشاكل مع دور 

خلوقات كل ها على هيئة من المأرشدنا الله وإيك أن نشاهد هذا العالم، بما فيه من  ه(: "...808يقول ابن خلدون )ت.
يعتاب ، و 2لًا عالم العناصر المشاهدة"تيب والأحكام وربط الأسباب بالمسببات... وأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثماني وأو  الت  

الأخبار، دون تحقيق لى الغريب بين إستماع علم وإفادته، فيقتنعون بالاِ مين الذين يجهلون طرق الت  ابن خلدون على كثير من المعل  
لمتعل م أو ل الأمر عاجزاً عن الفهم بالجملة، استعدادات لفهمه تنشأ تدريجياً، ويكون والاِ  العلم فإن  قبول ذلك بالمشاهدة والمعاينة"...

روف هنياً من الح.وبيان ذلك يتجلى في أن  المتعل م ينتقل ذ3قريب والإجمال، وبالأمثال الحسي ة..."إلا  في الأقل ، وعلى سبيل الت  
فس، فهو ينتقل من لى المعاني التي في الن  فظية إفظية في الخيال، ومن الكلمات الل  الخطي ة الماثلة أمامه في الكتاب إلى الكلمات الل  

 ظر العقلي.نعم الن   ة إلى المدلولات، وهودليل إلى دليل، فتحصل له الملكات وتنمو، ويتعل م الانتقال من الأدل  
اغب في اقتداح زناد العقل، ت الحصيف الر  نظر المتثب   ،"قد بان وات ضح لمن نظره( 471عبد القاهر الجرجاني )ت.يقول     
رتبة المقل د الذي يجري مع الظاهر... موق إلى أن يعرف الأشياء على حقائقها، ويربأ بنفسه عن زديد من الفضل، ومن شأنه الت  والاِ 

غلغل في أسرارها غوية، والت  ت الل  عمق في العلاماابع الهجري إلى الت  القاهر الجرجاني في القرن الر  .ولقد أومأ عبد 4وأو ل الخاطر"
طوط والألوان، واقتطاف المعاني في الكتاب المدرسي، والوقوف على ما وراء الأشكال والخ الص ورةودقائقها، وهذا ما تتطل به 

 لالات والقيم القابعة وراء جدار الصو ر.والد  
سية، والآلية المعروفة، فإن كان المعنى الشم الص ورةويؤكد على أن  "العلم هو صورة المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدراك كما تؤخذ   

افع عليم الن  ا من الفهم، فهو المثل... والت  المنتزع من الجزئيات قانونا كلي اً يرشد إليها، فهو القاعدة، وإن كان صورة تناسبها وتقربه
ا فظ في العقل، وبهذه الط ريقة يجمع بين تحيكون بقرن الصو ر المفص لة بالصو ر المجملة، إذ بالتفصيل تعرف المسائل، وبالإجمال  إنم 

له وضم  بعضها إلى ظم في تراكب كالبصرية، هو ذاته سبيل الن  الأن ساق . ومن ثم ة فسبيل 5العلم والعمل الذي يثبت به العلم..."
لاب د أن تكون مت سقة البؤر والألوان،  لص ورةانسجام معانيه وكذلك لالية، واِ كيبية والد  رفية والت  وتية والص  ة الص  ساق صيغت  بعض أي اِ 

حتّ ي ة و ور  ن لم يحتج واضعه إلى فكرأ"واعلم أن  من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته،  لالات والمعاني التي تؤديها.ومنسجمة الد  
 أشياء بعضها على بعض... ضد  ن اوكم ضم  بعضه إلى بعض، سبيل من عمد إلى لآلٍ فخر طها في سلكٍ..انتظم، بل ترى سبيله في 

م بعضها إلى بعض حتّ  تكثر في واعلم أن  من الكلام ما أنت ترى المزي ة في نظمه والحسن، كالأجزاء من الص بغ تتلاحق وينض
 .6"العين...
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 :الصّورةة ماهيّ  .1
كل، والجمع صُور هي الش   الص ورةمأخوذة من مادة )ص، و، ر( وهي تعني هيئة الفعل أو الأمر وصفته، و  الل غةفي  الص ورة

 ماثيل.صاوير: الت  و صِوَر، وقد تصورته فتصو ر، والت  
وهيئته، ويعرفها عبد الله  لش يءاترى في لسان العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة  الص ورة": وعرفها ابن الأثير قائلا

، وتقابل على ما به وجود الماد ةل جمع صور عند أرسطو، تقاب الص ورةوالعلوم"، بقوله " الل غةالعلايلي في معجمه "الص حاح في 
 .7"أو حقيقته أو كماله... الش يء

ي خلقك فسو اك فعد لك في أي  صورة نزيل العزيز "الذمثال المجس م، وفي الت  كال والت  هي الش   الص ورةوفي المعجم الوسيط 
هن هيته المجر دة وخياله في الذ  ما الش يءالمسألة أو الأمر يقال: هذا الأمر على ثلاث صور، وصورة  الص ورةبك"، و ما شاء رك  
 .8"والعقل...

( Iconeلأيقونة )ليها مصطلح اعتنضوي تحت نوع أعم  يطُلق  الص ورةسبة لاصطلاح السيميوطيقي الحديث، فإن  أم ا بالن  
 ل.ماثال والمرجع قائمة على المشابهة والت  هو يشمل العلامات التي تكون فيها العلاقة بين الد  

ي والعقلي م، كالجانب الحس  هي ذلك الكل  المكتمل المركب الذي يشمل الجوانب المكو نة لشخصية المتعل   الص ورةإذن 
ل وترجمة الأفكار بمعانٍ مستمدة من البيئة خي  تعبيراً بصريً وإبداعياً، يسلك سبيل الت  والمعرفي والإبداعي والوجداني، وهي ليست إلا  

 قافية، فهي تُس د المفهوم وتشخ ص المعنى، وتُعل المحسوس أكثر حساسية.الث  
ها تطابق هي لغة عصرية يشتط فيو ثقافة وفكر وإنتاج اقتصادي وتكنولوجي...  الص ورة" :بقوله اميذعبد الله الغيعرفها 

 .9كنولوجية..."ل الحقيقة الت  القول مع الفعل، وتمث  
نتاجية ومنطق مستقبلي، إمادة نلفي الأيقونة في الكتاب المدرسي للتلاميذ الصغار علامة تكنولوجية، ومؤشر توضيحي، و 

 فادة لدى المتعل م.تحق ق الإ
، وأن نستجلي دورها العلاماتي الكامن يمي ةالت علفي العملية  رةالص و ية إن  ما يهم نا في هذه الورقة البحثية هي أن نستبين أه  

 في تكوين شخصية المتعل م الإبداعية.
كن أن تنفلت من تورطها في الأشياء الأخرى، لا يم سالة البصرية مثل الكلمات وكل  ( الر  Christion Metz) ماتز"تعتبر 

واخل تتالية التي تسعى إلى تحريك الد  كمتتالية غير قابلة للتقطيع، لأنها المل  علامة أيقونية، خطاب مشك   الص ورةلعبة المعنى، ف
 .10كيد المكتوب"ائي )القارئ(، وهذا ما يبرز جمالية المرئي الذي تتضافر عناصره من أجل تأنفعالات للر  والاِ 

كيب، تعمل على نقل لغة بالغة الت   ، لأنهاالص ورةلالات داخل البصرية من توليد مجمل الد   الل غةم عبر هذه يتمكن المتعل  
بصري...، لتضعها في ساق الت  الاِ  ل، الملامح،ون، الخط، الظ  كل، الل  الأفكار من لغة إلى لغة أخرى، تحكي الفكرة عبر لغة الش  

 صوص:الن   مكونين من أجل بناء على الل غةسلم القراءة، وتنتهي بها إلى الفهم والإدراك بإعمال العقل ومهاراته، تستند هذه 
 البعد العلاماتي الأيقوني )الأجسام، الوجوه، الحيوانات(. -

 شكيلي: الخط، الأشكال، الألوان...(.البعد العلاماتي )الت   -
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، مهما كان نوعه سيميائياً، لذلك إن  قراءة "ويعد هذا المنجز من المنجزات الن   وعية التي تقد م تسهيلات لقراءة النص 
 .11بعيد ما يثُيره العنوان من تساؤلات في ذهن المتلقي..." تشبه إلى حد ٍ  الص ورة

 :جمالية الأشكال البصرية .2
قافة البصرية "تنطوي الث  و صياء الن  هي تمام نفس العلاماتية التي عناها سوسير في تنبؤه بسيم الص ورةالوشيجة بين النص  و 

رؤية الأشكال البصرية في مهامها  ضرورات تعبئة القدرة على ة منلدى المتلقي على تقدير جملة المهارات الإدراكية لضرورة ملح  
علم والبحث لمعقول بالت  استعداده ستجابته للبنية البصرية من خلال اِ ، وتنبع قدرة المتعل م واِ 12عين بنعمة البصر"الطبيعي لدى المتمت  

لأشياء الجديدة بالملاحظة، يقول اؤيته لخصائص موز وترجمتها، ور عن المعنى المعبر  عنه في الأشكال البصرية، ناهيك عن حل الر  
قصي عن معنى اظر لكي يشركه في الت  لن  اصعوبة تتحدى  لدى المتلقي ":حوار الرؤية في إطار التنظيم الجمالي"ناثان بنوبلر في كتابه 

المرئي، ورسم الآليات  ص  زمة للن  اللا  يير م وضع الحدود والمعاإن  الحوار البصري يستدعي من المتعل   يشعر أن ه موجود هناك في العمل.
 ورة.للص   تعد دةوترشيد الحوار لتأليب هذا الرائي على الأوجه الم ،ليةيأو الت  
 :الكتاب المدرسي .3

    ، والتي تعد  الت عليمي ةة من الوسائل والمجس دة في الكتاب المدرسي هي وسيل الت عليمي ةإن  الأيقونات الحاضرة في العملية 
منذ أن خلقه الله وأنزله على هذه  ليمي ةالت ععليم، وهي قديمة قدم الإنسان، وقد عرف الإنسان الوسائل  من تكنولوجيا الت  "... جزءاً 

قليد هو ما يعرف اليوم بالمحاكاة أو الت  و الذي وض ح له الكيفية التي يواري بها سوءة أخيه،  الأرض، إذ عل م الله ابن آدم ذلك الفن  
 .13(31)المائدة،  ﴾فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه﴿ : تعالىالمفيد، قال الله

صلت إلى أرقى مراحلها التي و  بمرحلة طويلة، تطو رت خلالها من مرحلة إلى أخرى، حتّ   الت عليمي ةلقد مر ت الوسائل 
لى منحى النُظم، حيث واعتمادها ع صال الحديثة،ت  بنظرية الاِ رتباطها في ظل اِ  ،نشهدها اليوم في بداية القرن الحادي والعشرين

طلب تكاملًا مع جميع عناصر أساسياً في منظومة متفاعلة لا تت وجزءالحلقات،  متعد دةأصبحت تلك الوسائل حلقة في سلسلة 
العمل على تزويد الطالب بالمهارات  دعيتستدعي تيئة المواقف ومشاريع العمل، كما تست الت عليمي ة"إن  العملية  عليميالموقف الت  

ق ا الألفية القادمة، فيجب أن تحق  تنتظره من   اعبير عن نفسها، وهذا مخصية المفكرة للت  والعمل على خلق الش   ،العلمية والمهنية
حو ل الذي يجب أن يحدث ن يكون إلا  بالت  لستاتيجيات الإدراك البعيدة، وخزن المعلومات، وهذا بوية ما تواجه به من اِ المنظومة الت  

 مية.عل  الت   الت عليمي ة، وذلك باستثمار كل  الوسائل المتاحة لنجاعة العملية 14بوية"على مستوى فعالية المنظومة الت  
جديد في مستوى المدرسة، وفي الوسائل لت  لبوية، الحديثة في المنظومة الت   الت عليمي ةفكير في إدخال الوسائل وهذا ما جعل الت  

صال ت  وسائل الاِ تي هي تلك المغنيات و ال الت عليمي ةعتماد الوسائل فكير في اِ لتي تخرجها من كيانها وصرامتها، ومن هنا وقع الت  ا
 بوي، لتحقيق تكنولوجيا الت  الت  

ُ
نات إلى "تنقسم المعي  و رض رفع المستوىبغ ستفادة من المختعاتس والمتمدرس، والاِ در ِ عليم بين الم

سالة. ه إليها الر  و الحواس التي تتوج  أة عتماد على الحاس  نات بصرية سمعية، اِ نات سمعية، ومعي  نات بصرية ومعي  ... معي  عد ة أنواع
وضيحية سوم الت  والر   ،رائح بأنواعها المختلفةالش  و كة الص امتة، وصور الأفلام نات البصرية تضم  الص ور الفوتوغرافية والص ور المتحر  والمعي  
ظر بالن  و 15بورة"ستخدام الس  مثيلات... واِ الت  و  ،ماذج والخرائطنات والن  والعي   ،سوم المتحركة والأشياء المبس طةوالر   ،البيانية سوموالر  

، الت عليمي ةسه، ونستخدمها في جميع المراحل من المنهج المراد تدري ربية، بوصفها أدوات مساعدة وجزءالع الل غةنات في تدريس إلى المعي  
 .الِابتدائيةها تكثر وتتعد د في المرحلة ولكن  
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 الوسائل التّعليميّة: فوائد .4
 ستنتاج الفوائد الآتية:ين بالوسائل على اِ أجمعت أراء بعض الباحثين المهتم  

 فظية التي لا يفهمون معناها.بة الل  لستجابات الط  دراكي، ومن ثم  تقل ل من اِ فكير الإ"توفر الأساس المادي المحسوس للت   (1

 هتمام الط لاب.تشير إلى درجة كبيرة من اِ  (2

 تُعل خبرات الط لاب باقية الأثر. (3

 اتي للط لاب.شاط الذ  توفر خبرات واقعية تثير الن   (4

 ور المتحركة.فكير المنس ق المستمر، وعلى الأخص  الص  تساعد على الت   (5

عليم يدة الت  ز عمل على توفير خبرات متنوعة، يصعب الحصول عليها عن طريق أدوات، ووسائل أخرى، كما ت (6
 . 16وفاعليته"

رس بالواقع الحس ي، موضوع الد   وع من الص ور التي نجدها في الكتاب المدرسي، لها ميزة تربوية، حيث تربطإن  ذلك الن  
 فتعمل على تثبيته ودوام ذكره، وتستخدم كذلك في تسلسل أحداث القص ة من القصص.

 بير من الص ور ؟لماذا ينضوي الكتاب المدرسي على كم  ك
 يجب العناية بها، فهو مصدر أساسي بوية، وهو الوسيلة المثلى التيقنيات الت  لأن  "الكتاب هو أهم وسيلة تعليمية في الت  

لمواد مين ايته في أن ه يقد م للمتعل  تمكن أه  و م، التي تعمل على تغير  سلوك المتعل   الت عليمي ة الماد ةللمعرفة... أو الإناء الذي يحوي 
"راسية بشكل بسيط ومنهج، أضف إلى ذلك أن ه تقد م المعارف والمعلومات والخبرات لكل مُتالد    . 17عل م في مستوى دراسي معين 

مين لفائدته العظيمة، "إن  مصدر العربية، أن يجعل الكتاب مادته الأولى في تقديم الدروس للمتعل الل غةومن واجب معلم 
وظيفته المتمثلة في تبليغ المعرفة، ودعم  هتمام به لأداءالمقام الأو ل في الكتاب المدرسي، ومن هنا توجب الاِ لميذ تمكن في لغة الت  

 .18غوية"ثقيف، وحصول الملكة الل  المكتسبات وتقويمها، وأداة الت  
يعُتنى بتأليف هذه الكتب، ك ينبغي أن تعد  الكتب المدرسية ترجمة للمقررات والمناهج، وتؤثر في عمل المعل م والمتعل م، لذل

بط الوثيق بين المدرسة والمجتمع، آخذة بعين لر  مين، ومُُق قة لتابع والاستمرار والتكامل، وتكون ملائمة لمستويت المتعل  لتتوفر على الت  
فاعلية وكفاءة في مساعدة  مي ةالت عليالوسائل  العربية، من أكثر الل غة"والكتاب المدرسي بخ اصة كتاب  بويةعتبار جميع الأهداف الت  الاِ 

برنامج تربوي، فهو دليل أساسي  الب في أداء مهمتها في المدرسة، ولذلك يمثل الكتاب عنصراً لا غنى عنه في أي  المدرس والط  
قيم التي يحتاج ة والمفاهيم واللحدود العام  بية ويرسم اقويم، وهو موجه نحو أهداف الت  دريس ولعمليات الت  لمحتوى البرنامج ولطرق الت  

 .19إليها الطلبة والمجتمع معاً في أي ة مرحلة من مراحل تطو ره"
ياغة، وهو الحامل وضوعات والبناء والص  اللغوية في أنماط من الم الماد ةنفيذية للمنهج الذي يعمل على إخراج الت   الص ورةفهو 

، وتتحد د الأغراض التي تؤديها الت عليمي ة ينية والوطنية والاجتماعية والسلوكية والعصرية..."تنبع أهية الوسيلةالرئيس للأهداف الد  
يراد للط لاب تعل مها أولًا، ثم  من مستويت  التي الت عليمي ة الماد ةفي التعل م من طبيعة الأهداف التي تختار والوسيلة لتحقيقها، ومن 

بوية والعقلية والعاطفية ت  ستعدادات الأطفال الومن ثم ة فإن  الكتاب المدرسي يُستخدم بغية تنمية اِ  20راكية..."نمو المتعلمين الإد
 والجسمية.



بتدائيةفي ةللغة العربيّ  التّعليميّةة البصرية في العمليّ ساق الأن                                        المرحلة الا
                        

213 

 

 ورة في الكتاب المدرسي:البعد العلاماتي للصّ  .5
"... وهي  دراكبصرية، وسُنن الإسالة الوالر   الص ورةأن نا نعيش في عصر ثقافة ما بعد المكتوب، أي عصر  نا لا ننكرإن  

 الص ورةلمضيء، تحمل هذه ا(، أي إدراكاً مباشراً للعالم الخارجي في مظهره Fulchignonéمعطى حس ي للعنصر البصري، حسب )
 .21انية تضمينية ومُستمدة من الأولى"رسالتين الأولى تقريرية، والث  

شتغل وفق تنظيم خاص ومُُد د، ( سيميائية تSigneسالة البصرية، نجدها عبارة عن علامة )ظر في خصوصية الر  بتعميق الن  
ة عن الن   الص ورةعتبار من هنا يمكننا اِ  سالة تضح ذلك جلي اً في العلاقة التي تربط الر  ، والمتجمة لأفكاره لغة، ويص  في الكتاب المعبر 

 Lesود فاصلة بين دوال الأيقونة )ضع حديميائية أن تراسات الس  سان الذي نستعمله في قراءتا، فقد استطاعت الد  البصري ة بالل  

signifiants( ومدلولاتا )Les signifies ِأليفية، وفق أوليستدلالية والت  (، وتنظيم قواعدها الا( اتMécanisme بنائية، يتم  تحقيق )
نطلاق التي ينبغي نقطة الاِ  لامة هي(."... فإن  بيرس يضع العلامة أساساً للعلم بأسره، إذ العLa signifianceدليل فيها )طرف الت  

لامة، وكذلك مشاعره، وكان يرمي يته علامة، وفكره أيضاً ععليها تعريف كل  عنصر على حدة... الإنسان فيما يراه بيرس في كل  
إلى إقليم داخل  الل غةأن تتحو ل  غوية، جميع أنواع العلامات، علىبيرس إلى تأسيس نظرية في العلامة، فضلًا عن العلامات الل  

 .22إمبراطوريت العلامات هذه..."
حسبنا أن نقول: ، و غويالل   سق غيرغوي جنباً إلى جنب للن  الل   الن سق( يهدف إلى الحفاظ على نموذج Peircكان بيرس )
رورة لعلامات ليست بالض  ا، باعتبار أن  اسانية يمارس قو ة حضورية في تفسير أنظمة العلامات الأخرى وتأويله"إن  نظام العلامات الل  

بعض الحركات والإيماءات وإشارات ليب المعكوف، و لسانية فحسب، بل مجال العلامات فضاء مفتوح أكثر مم ا نتصو ر، فالعلم والص  
 .23المرور هذه، كل ها تشكل أنواعاً من العلامات"

 سومات.الفوتوغرافية والر   الص ورةكة المشابهة  (، هي علامة اِستبدالية تنوب عن موضوعها بحكم علاقIconالعلامة الأيقونية )
 الص ورةشابه الذي نجده بين افية، فالت  ة مُطلقة، ولكن ه يقوم أيضاً على علاقة عرفية ثقشابه ليس بعل  ( أن  الت  Ecoيرى إيكو)

"إن  العلامة الأيقونة تأخذ  :له( بقو Louri Lotmanله هو ناتج عن ممارسة ثقافية... وقد آزره في ذلك لوتمان)الذي يمث   الش يءو 
كافؤ موعة من قواعد الت  مجالتي تمثله  الص ورةهي الأخرى صفة العلامات الاصطلاحية)...(، إذ تقوم بين الحجم المصو ر و 

ا هي والعلامات الاصطلاحية لا تتعايش فقط، وبب الاصطلاحي)...(، إن  مجالات العلامات الأيقونية ساطة جنباً إلى جنب، وإنم 
 .  24في تفاعل مستمر ومتبادل، تتداخل وتتنافر باستمرار..."

ة، والر  ولقد وجدنا للألوان الباهية والر   ية، والص ور الآسرة للعيون، سمات سيميائية ة، والخطوط المستو موز الجلي  سومات المعبر 
ه، وترسيخ القيم العليا في ذهنه، إن  هذه ون تحقيق الكامن لدى المتعل م، وتوصيل المعنى الطبيعي إلى نفسمن ورائها المرب   مُضة يبغي

لفاعلة المنفعلة، للوصول به إلى نموذج كتساب المعرفة والكفاءة، والشخصية المتوازنة االبيداغوجيا تعمل على تمكين المتعل م من اِ 
 س لها موقعاً في المجتمع والعالم.الذي يبني ذاته ويؤس  م الإيجابي المتعل  

البصرية التي ألفيناها لبنات متينة، تساهم في بناء الكفاءات على أساس مبدأ الحاجة ساق لأنصو ر المنشود الحافل باهذا الت  
المفتوح، والتي تتطلب تخطيطات  الن سقا ذات تتلاقح مع البيداغوجي الِابتدائيةالعربية في المرحلة  الل غةوالحرية، من منطلق أن تعليمية 

مات حقيقية، وذلك بدروس تنشطها علامات غير ديداكتيكية مرنة، تقوم على ما يعرف بالوضعيات الخصبة الفاعلة لإنتاج تعل  
كوين والخبرات ة بالت  جسيد الواقعي للمعرفة المكتسبة والمهارات المبنيقلة العلمية، وهو الت  لسانية متنوعة، إن  هذا ما يسمى بالن  
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راسة الأيقونية تطو راً ملحوظاً بعدما وضع بورس "شهدت الد  . والمواقف المتباينة أو المتشابهةجارب، والوضعيات خة عبر الت  المتس  
الجشطالتية  يد جون بياجي، دون أن ننسى دور المدرسة ىابع المعرفي علكويني ذي الط  فس الت  لبناتا الأولى، وأسهم في دعمها علم الن  

يميائيين كاء الاصطناعي، وضع بين يدي الس  ، ولكن  تطو ر علم الأعصاب الفيزيولوجي والعلوم المعرفية، والذ  الص ورةفي حرصها على 
 . 25ي..."الن سقيميوزيس والانفتاح آليات صلبة لفحص الس  

و قد تزخرف كتابنا في المرحلة  .ورةالص  سيميائيات يميائيات البصرية أو يار في العصر الحالي يعُرف بالس  وقد أضحى هذا الت  
 عليمي الأو ل المعنونبتدائي في المقطع الت  اِ الأولى  نةالمتصد رة لكتاب الس   الص ورةمين، فمثلا نة، بادية لعيان المتعل  بصورة مزي   الِابتدائية

ت تعبيراً حقيقياً عن الألفة الأسرية التي تُمع بين أفرا يرحب بكم"، نسق مرئي أحضر نسقاً عائلياً،  د العائلة "أحمدبـ"عائلتي"، عبر 
 الحة الأفراد.عيدة الص  وما أحوجنا إلى نسق الأسرة الس  

لعل  أو ل اِسم أطلق عليها، هو اني على وسائل تعليمية ترتكز على الحواس، و اِعتمدت هذه المرحلة من مرحلة الجيل الث  
(، Visuel instructionيم البصري )علتابنا الذي يخاطب حاسة البصر، فسم اه البعض بـ"الت  (، مثل كVisuel aidsسائل البصرية )الر  

 فهو يعتمد أكثر على حاسة البصر.
 ثقافية:  -ونعامة نحو سيميائيات إثالدّ  الصّورةف وظائ .6

 انِطلاقاً من تحليل دور هذه الصور ضمن إطار تعليمية الألسن تحد د وظائفها كما يلي:
 م.م الأسري مهم جداً بالنسبة للمتعل  حفيز على الل  حفيز: فالت  فسية للت  الن  الوظيفة  (1

 ص  المرجع.ية عن الن  نظرة شاملة كل   الص ورةوضيحية: تعطيه هذه الوظيفة الت   (2

 الص ورةالألسن، إذ تقوم  لت عليمي ةا الص ورةحريضية: توصف هذه الوظيفة بأنها الأكثر اِستهدافاً من قبل واضع الوظيفة الت   (3
 لميذ.عبيري عند الت  على استشارة الحس  الت  

ساني الل   الن سقغة الأم ، و ساني لل  لل  ا الن سقعلى ربط  قارئهغات، كونها غة: تؤدي دور العابر لل  الوظيفة البين سيميائية لل   (4
 .الت عليمي ةالمستهدف من وراء العملية 

رة المدرسة، يُسهم بدوره في إذكاء فاصيل البصرية لصو الت   وني في كم  صري، والاقتصاد الأيقبوع من الحجب ال"إن  هذا الن  
 .26حفيزي المشو ق للمستكشف البصري للفضاء"العنصر الت  

تاض وقائع بصرية أخرى، مرئية وغير خييل، باففل الواسع إلى الت  لة الط  خريجات الوصفية أو السردية في مخي  وهنا تؤدي الت  
ن تخييلاً بالحركة ضمن ما يتحر ك في تتضم الص ورةفسكونية هذه  تدلالات الموسوعية للعلامة الأيقونية.مرئية، وذلك راجع إلى الاس

 ذهن المتعل م من الالتقاط البصري.
وإدراكها، فهو "يرى أحيانًا ما لا يراه غيره، يرى  الص ورةفل مجموعة من المقدرات العقلية التي تمكنه من فهم يمتلك الط  

اخلية، ولعل ه أيضاً يسجل صورة الإنسان لا كما تسجل الآلة، بل يراه في بعينه الخاص ة، فيضيف ما يضيف مم ا يعبر عن رؤيته الد  
، وإدراك أبعاد 27اخليناسب الد  سبي لها، وإدراك الت  وإدراك الحجم الن   الص ورةنشاطه وتحركاته..."، ويقدر على تركيب مواقع 

وهي تقع المقدرات العقلية في منزلات  –والاستكمال –عبيروالإيماء والت   –وتوجيه الخطوط  –ساق البصري الحركيت  جسيم والاِ الت  
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وهي صورة  ةالص ور مة الحاضرة عندها في هذه مة، مثل الس  متسلسلة، فتكون الواحدة منها قاعدة لما يليها، فينطلق من المعرفة/الس  
 ل إلى القراءة والابتكار في هذه الأيقونة والوعي بالكينونة.لأسرة مجتمعة، حتّ يتوص  
 %.83إلى  73ة البصر يتاوح من راسات والأبحاث أن  مقدار ما نتعل مه بواسطة حاس  لقد أوجدت الد  

 
 

 
 
 
 
 م:دور المعلّ  .7

زمة لإدارة المناسبة اللا   الت عليمي ةرس لكل  المقاييس، من خلال "إعداد كافة الوسائل يلعب المعل م دوراً رئيساً في نجاح الد  
ويقصد بالأولى  الحص ة، وهذه الوسائل يراعى فيها خصائص مخروط الخبرة، فهي على نوعين: وسائل القاعدة، و وسائل القمة..."

غوية منطوقة كانت أم مكتوبة في بطاقات موز الل  انية فهي الر  ا الث  لدى الأطفال، وإم   يس  فكير الحالمواقف الحيوية التي تخاطب الت  
 ولوحات جمل.

للمعل م من أن يعد  ترجمة لغوية لكل   ة، فلابد  درج حتّ نصل إلى القم  ستخدام القاعدة بالت  والهدف الأساس هنا هو اِ 
وت لميذ على المؤازرة بين الص  ومن هنا يتعو د الت   ة، في صورة لوحات جمل جزئية، وبطاقات كلمات منفصلة،دار في الحص  موقف سيُ 
 ون.كل والل  ، والش  الص ورةوالموقف و 

ا، لتكوين ، وسماعاً وذوقاً وشم امل مع حواسه صوتاً وشكلاً وحركةً المبسوطة في الكتاب المدرسي، يتع الص ورةمن خلال هذه 
 لغويً، ويعبر  قولًا ثم كتابةً. معانٍ وصور ذهنية، فيستقل  

ف وبالعدد، عريف بنفسه ابتداء من اِسمه حتّ أفراد عائلته، فالمهم  ان ه تعل م توعيته بذاته وبزملائه، وبالص  فل الت  م الط  يتعل  
 عبير عنها حديثاً.وممارسة القص  وفحص الص ور بصريً والت  

...، والمعل م هو صانع تقد مه" كما "المعرفة هي تكوين طرائق وأساليب، وليست اختزان معلومات، فالمتعل م يزداد تعل ماً 
ا يجب أن نجعله يشارك وتفاعل  الل غة، وتعليم نورمان ماكنرييقول  العربية ليس معناه حشو ذاكرة المتعل م بقواعد وضوابط ثابتة، وإنم 

 ونجاعتها. الت عليمي ةة ، وإكسابه المهارات المناسبة هو الهدف، ويُسهم بذلك في ترقية العمليالت عليمي ة الماد ةإيجابياً مع 
بوية الآن توخي العقول المنظمة ؤوس المملوءة بالمعارف، وأصبحت الغاية الت  مجيد للر  لقد ولى  ذلك العهد الذي كان فيه الت  

بوي ينحو نحو المرسل صال الت  ت  لوكية، وأضحى الاِ قائم على تشغيل كافة قدرات المتعل م وقيمه الوجدانية والس   ،وفق تعليم منسجم
، لتحقيق أهداف تربوية داخل الص ورةأو المستقبل أو يتجه صوب العلاقات المتبادلة في إطار شبكة عام ة، أساس سنامها  ،أو القناة
 .الِابتدائيةسية وهي المدرسة بنية مؤس  
 

 خاتمة:  .8
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قل التعليم، لما لها من فائدة وأثر على المتعل م، وقد إن  التعليم بالصور هو من أحدث التقنيات التي توص ل إليها المربون في ح
 نبنين عن النتائج المتوصل إليها  من هذه الدراسة وهي كالآتي:

دراك، وإحضار الغائب على مرأى من وقو ة الإ بقو ة الحضوريتمت ع النسق البصري في الكتاب التعليمي في المرحلة الابتدائي ة  -
 للفهم وسهلة للإدراك. ن يتعل مون بالأيقونات والصو ر والرموز، فيألفونها قريبةأعين المتعل مين الحس يين الذي

 ة.تؤُدي الأنساق البصري ة دوراً فع الًا في نجاح العملي ة التعليمي ة لمادة اللغة العربي   -

اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات تعل م من تعُتبر الأنساق البصري ة المساعد والمعين على تحقيق الغاي ة، المتمث لة في قابلي ة الم -
 اللغوي ة للوصول إلى أهدافه من حيث هو كائن متعل م، يسعى نحو التحس ن والتطو ر.

صاحب الأيقوني ل -
ُ
لنص  المسموع والمقروء، وتُسهم بدور تساعد الأنساق البصري ة المتعل م على اكتساب الل غة، وتكون بمثابة الم

 ذهن المتعل م. أساسي  في إيصال المعنى إلى 
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